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  :تعریف بالكاتب
  بمركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیةوالخبیر رئیس منتدى البدائل العربي للدراسات .  
 وله مؤلفات عدیدة خاصة فیما یتعلق بالحركات  ةباحث معروف شارك في العدید من المؤتمرات الدولی

  . الإسلامیة، والعلاقات العربیة الأوروبیة
 في جریدة المصري یوميالمقالات الممیزین في مصر والوطن العربي وله مقال  تابعمرو من ك. یعد د 

  .الیوم
  :ملخص الورقة

وكیف یمكن  ،ظل إجمالا الحدیث عن التیارات الإسلامیة یتركز حول إمكانیة دمج هذه التیارات في العملیة السیاسیة
حدود التحول في خطاب التیارات ترام حقوق الإنسان، ودار جدل واسع حول تیار سیاسي یقبل بالدیمقراطیة واحإلى تحولها 

لى ، و للدیمقراطیة ادائم اأنها ستظل تمثل تهدید مكن أن تصبح تیارات دیمقراطیة أمی، وهل الإسلامیة ٕ تتحمل أي حد ا
  .حدود مسئولیة النظم القائمة مقراطیة في العالم العربي، ومامسئولیة تعثر التجارب الدی

تأتي أهمیة هذه الدراسة في أنها ستحاول فهم الآلیات والكیفیة التي تراجع بها هذه التیارات توجهاتها السیاسیة والفكریة و 
قة ذلك بوجود مؤسسات وعلاحتى لو كانت محدودة أو جزئیة دون الاكتفاء بالتحلیل العام لموقفها  من قضیة الدیمقراطیة، 

دا (دولة قویة  ٕ قادرة على ضمان هذا الدمج الآمن للتیارات الإسلامیة في العملیة ) رة مهنیة ومحایدةقضاء وأجهزة أمن وا
  . السیاسیة
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  مقدمة 

وكیف یمكن  ،ظل إجمالا الحدیث عن التیارات الإسلامیة یتركز حول إمكانیة دمج هذه التیارات في العملیة السیاسیة
حدود التحول في خطاب التیارات ترام حقوق الإنسان، ودار جدل واسع حول تیار سیاسي یقبل بالدیمقراطیة واحإلى تحولها 

لى ، و للدیمقراطیة ادائم اأنها ستظل تمثل تهدید مكن أن تصبح تیارات دیمقراطیة أمی، وهل الإسلامیة ٕ تتحمل أي حد ا
  .حدود مسئولیة النظم القائمة مقراطیة في العالم العربي، ومامسئولیة تعثر التجارب الدی

تأتي أهمیة هذه الدراسة في أنها ستحاول فهم الآلیات والكیفیة التي تراجع بها هذه التیارات توجهاتها السیاسیة والفكریة و 
قة ذلك بوجود مؤسسات وعلاحتى لو كانت محدودة أو جزئیة دون الاكتفاء بالتحلیل العام لموقفها  من قضیة الدیمقراطیة، 

دا (دولة قویة  ٕ قادرة على ضمان هذا الدمج الآمن للتیارات الإسلامیة في العملیة ) رة مهنیة ومحایدةقضاء وأجهزة أمن وا
   . السیاسیة
، فأحد من الصعب فصل الحدیث عن التیارات الإسلامیة عن طبیعة الدولة التي تحتضن العملیة الدیمقراطیةف ،ومن هنا

هو وجود دولة مؤسسات دولة قادرة على ضبط  ،یمقراطیةشروط إحداث هذا الدمج الآمن للتیارات الإسلامیة في العملیة الد
وغاب بالكامل في فلسطین وجزئیا في كل من أفغانستان وباكستان والعراق، فكانت  ،العملیة الدیمقراطیة كما جرى في تركیا

  . لدمج آمن وناجح للتیار الإسلامي والثانیة نماذج للفشل انموذج ىالأول
اللذان هما مثل تنظیم الجهاد والجماعة الإسلامیة في مصر و  ،الجهادیة جماعات العنف ومن المهم بدایة التمییز بین

شكلا نواة تنظیم القاعدة، أو الجماعة الإسلامیة المسلحة في الجزائر وجماعات السلفیة الجهادیة في المغرب العربي، وبین 
كجماعة الإخوان المسلمین، أو تجربة حزب العدالة  )حتى لو اعتبرها البعض رجعیة(ات الإسلامیة السلمیة المحافظة التیار 

  . والتنمیة في تركیا أو المغرب
وأبرزها في  ،المقصود من مسألة الدمج هو التیارات الإسلامیة السلمیة بصرف النظر عن توجهاتها السیاسیة ىولذا یبق
ید الإمام حسن البنا وظلت أهم جماعة على  ١٩٢٨تأسست عام التي  العربیة جماعة الإخوان المسلمینالمصریة و الحالة 

  . نائبا في البرلمان ٨٨المصریة أن یكون لها  ٢٠٠٥ونجحت في انتخابات سیاسیة ودینیة في العالم العربي، 
  
  

  أولا ـ الدولة والإسلام السیاسي 
عربي ، خاصة بعد مثل النقاش حول حركات الإسلام السیاسي  أحد أبرز محاور الجدل حول قضایا الإصلاح في العالم ال

، وبین فرص وصول التیار ، بین عملیة التطور الدیمقراطيتحفظ على بدء الإصلاحات السیاسیةأن ربط الخطاب الم
  .عملیة التحول الدیمقراطي الولیدةالسلطة وانقضاضه على إلى الإسلامي السلمي 
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صلاح السیاسي والدیمقراطي في العالم العربي، متكاملة لتعطیل عملیة الإ ةوالحقیقة أن هذا الموقف جاء في إطار أجند
الداخلیة، وضرورة التمسك بخصوصیتنا الحضاریة مصر  بدأت بالحدیث عن رفض التدخلات الخارجیة في شؤون

  .الحكمإلى وصول الإسلامیین  إلى لأنها ستؤدي " بخطر الدیمقراطیة"والسیاسیة، وانتهت بأن لوحت 
في مصر  لتعامل مع قضایا الإصلاح السیاسي والدیمقراطيفي اامتلك مستویین " قراطیةتعطیل الدیم"ن خطاب إوهكذا ف

الداخل مستثیرا فیها مشاعر الغیرة الوطنیة ضد تدخلات الخارج، والثاني عكس  ى، الأول خاطب به قو ینایر ٢٥قبل ثورة 
لتیار الإسلامي على الاستقرار في الخارج متجاهلا هذه المشاعر الوطنیة بالحدیث عن خطر ا ىالأول وخاطب به قو 

  . مواجهه خطر التیارات الإسلامیةمن أجل الخارج مع نظم الداخل یتدخل وضرورة أن  المنطقة
والسؤال الحقیقي الذي یجب أن یطرح فیما یتعلق بعلاقة حركات الإسلام السیاسي بعملیة الإصلاح الدیمقراطي یتمثل في 

الإشكالیات التي تمنع اندماجه في عملیة  هلیكلیة تحول دون انفتاحه الدیمقراطي، و همعرفة هل هذا التیار یمتلك عیوبا 
لى بنیة خطابه، و إلى ترجع " جینیة"التطور الدیمقراطي هي إشكالیات  ٕ طبیعة النص العقائدي الذي ینطلق منه ویمثل نوعا ا

السیاسي المحیط بهذه الظاهرة والقادر في حال إذا  طبیعة السیاقإلى ؟ أم أن المشكلة ترجع أساسا الإسلام من التداخل مع
  .؟كان سیاقا دیمقراطیا أن یعید تشكیل هذا الخطاب الإسلامي وفق قواعد العمل الدیمقراطي

بل كان  ،والحقیقة أن تاریخ كل الأفكار والحركات السیاسیة لم یكن مجرد نص أیدیولوجي منزوع عن سیاقه الاجتماعي
ق، فمن الصعب أن نفصل الشیوعیة الأوربیة التي راجت في الستینیات والسبعینیات عن السیاق نصا مندمجا في السیا

أن تكون تجارب الغالبیة الساحقة من أحزابها مختلفة عن نظیرتها في بلدان إلى أدى الذي عاشته أوربا الغربیة ، و  الياللیبر 
، كما من الصعب أن نفصل خطاب التیارات الإسلامیة أوربا الشرقیة التي عاشت في ظل الشمولیة ونظام الحزب الواحد

  .على امتداد العالم العربي عن طبیعة النظم السیاسیة القائمة والواقع الاجتماعي المحیط بها
دمج تقوم أولا على ضرورة مع التیارات الإسلامیة  العربیة للتعاملرات من المهم امتلاك نظرة جدیدة بعد ربیع الثو ف ولذا

وهو ما بدأ  بالترخیص لحزب الحریة والعدالة التابع لجماعة الإخوان  ،رات في العملیة السیاسیة والدیمقراطیةهذه التیا
سواء المسلمین، والثاني لابد من وضع القواعد القانونیة والضمانات السیاسیة حتى لا ینقلب أي تیار على الدیمقراطیة 

  . كانت التیارات الإسلامیة أو غیرها
، حتى یمكن معرفة أي تحدیات الدیمقراطیةمن الإخوان المسلمین صبح هناك أهمیة كبرى في قراءة موقف من هنا ستو 

  .ها وتتعمق في مصرسیشتد عوددولة المؤسسات  على افتراض أن تمثلها عملیة دمج الإخوان في العملیة الدیمقراطیة
إیمانهم بالدیمقراطیة  وان من قضیة الدیمقراطیة، وهلخناك مجموعة من الإشكالیات تتعلق بالموقف الفكري للإالحقیقة هو  

قیمها الثقافیة والسیاسیة، وهل یمكن اعتبار الإیمان إلى یقتصر فقط على وسائلها من انتخابات وبرلمان حر، أم یمتد 
  أنهایها على بالوسائل هو خطوة نحو الإیمان بقیم الدیمقراطیة أو على الأقل مبادئها الأساسیة، بما یعني عدم النظر إل

ثرائهاإنما هي مبادئ إنسانیة وعالمیة یحق لكل شعب ولكل ثقا ،غربیة" صناعة" ٕ   ؟فة أن تساهم في تطویرها وا
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على ید الإمام الراحل حسن البنا والجماعة  ١٩٢٨ویمكن القول إنه منذ تأسیس جماعة الإخوان المسلمین في مصر عام  
، ولكنها ظلت باقیة وكأنها قدر ىأخر إلى اختلفت في درجة حدتها من مرحلة  في علاقة صراع مع السلطة معظم الفترات،

  . القرن الجدیدبدایات في القرن الماضي، وحتى  مصر
أن رحلة تنظیم الإخوان المسلمین التاریخیة، هي أیضا رحلة مع النظم السیاسیة المصریة، فالإخوان بویمكن القول أیضا 

اللیبرالیة، واصطدموا بالسلطة الناصریة وتعایشوا مع نظام السادات، وتأرجحوا  هلحقبة شبنشئوا كتنظیم في ظل الملكیة وا
ن ظلت قائمة على الاستبعاد لا الا ٕ متفردا عن المراحل الأخرى بأنه  اليالحبقي الوضع ، و ستئصالفي علاقاتهم بمبارك، وا

  . السیاسیة الجادة ىالقو غائب عنه التعامل السیاسي من الأساس سواء مع الإخوان أو غیرهم من 
من  اوالفكري، وعرفت كثیر  يعاما، وعرفت حیاة داخلیة ملیئة بالتنوع الجیل ٨٠وعاشت الجماعة عمرا مدیدا اقترب من 

ویلات السجون والمعتقلات، كما  هاؤ أعضا ىمع السلطة الناصریة، وعان اخلها وحولها، ودخلت في صدام قاسالجدل د
ن المشاركة في الحیاة السیاسیة طوال عهد الرئیس السادات الذي أفرج من العزلة والانسحاب م افرضوا على أنفسهم سیاج

  .عنهم في بدایة حكمه وعاد واعتقلهم في نهایته
للإسلام یسمح للإخوان أن یكونوا  اوعام شاملا اوامتلكت مرجعیة فكریة وسیاسیة مرنة سمحت لها أن تمتلك تصور 

تحت  امنابر المساجد أو نواب ىعل افقط للأخلاق الحمیدة إذا حبوا، وأن یكونوا شیوخ ةوا دعاسیاسیین إذا أردوا، وأن یكون
، وأن یكون بین قادتهم  القاضي المحافظ حسن الهضیبي اقبة البرلمان، وأن یكونوا صوفیین وأن یكونوا أحیانا ثوار 

  .سید قطب اليالرادیكوالمناضل 
نوعا موازیا في المراحل التاریخیة التي عرفتها والنظم المختلفة التي تفاعلت أو وعكس هذا التنوع الذي شهدته الجماعة ت

بنظامه " على العصر  اشاهد"دخلت في مواجهات معها، وهذا ما جعلها التنظیم السیاسي الوحید الذي یمكن اعتباره 
  . الملكي ونظمه الجمهوریة

  
  خوان المسلمین التأسیس الأول لجماعة الإ: الإخوان المؤسسونثانیا ــ 
خوانه الذین أسسوا  مرحلة الإخوان المؤسسین بدأت  ٕ في مدینة  ١٩٢٨تنظیم الإخوان المسلمین عام مع الإمام حسن البنا وا

الإسماعیلیة، واستمر منذ ذلك التاریخ وحتى الآن، كواحد من أكبر التنظیمات السیاسیة في العالم العربي، ونجح في 
بعا لظروف كل عصر، تراوحت بین التقدم والكمون، والهجوم والدفاع، والحوار والمواجه، استخدام تكتیكات مختلفة ت

  .في العصر الملكي والعصور الجمهوریة ىوعكست قدرات تنظیمیة خاصة، سمحت للجماعة أن تبق
كین ومحافظین بقاء الإخوان المسلمین طوال تلك الفترة متماسإلى البعض دهشته من الأسباب التي أدت  ىوكثیرا ما أبد

البعض دهشته أیضا من قدرة الإخوان المعاصرین على أن یتعایشوا معا رغم وجود  ىأبدعلى بنائهم التنظیمي، وكثیرا ما 
  .هذا القدر الكبیر من التباین الفكري والجیلي بینهم
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الصعب  حرص المؤسس الراحل حسن البنا على أن یصنف جماعة الإخوان المسلمین في إطار وصف عام منوقد 
ة لأغراض محدودة المقصد، ولا حزبا سیاسیا ولا هیئة موضوع نتم لستم جمعیة خیریةأأیها الإخوان ":  إمساكه، حین قال

ن، ونور جدید یشرق فیبدد ظلام المادة بمعرفة االله، وصوت داو آحییه بالقر یفي قلب هذه الأمة ف يسر یولكنكم روح جدیدة 
  . "أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلى عنه الناسق الذي لا غلو فیه أن تشعروا یعلو مرددا دعوة الرسول، ومن الح

، واعتبر أن الإسلام ١٩٥٢أما الحزبیة فرفضها البنا متأثرا بأوضاع الأحزاب وصراعاتها في الفترة التي سبقت ثورة یولیو 
ین الوحدة في كل شيء وهو دین سلامة الصدور عتقد أیها السادة أن الإسلام وهو دأ"لحزبیة حیث قال یقر التعددیة ا لا

لا  ،والتعاون الصادق بین بني الإنسان جمیعا فضلا عن الأمة الواحدة والشعب الواحد - ونقاء القلوب والإخاء الصحیح 
  ".لا تفرقوایقول واعتصموا بحبل االله جمیعا و رضاه ولا یوافق علیه، والقرآن الكریم ییقر نظام الحزبیة ولا 

هناك للإخوان المؤسسین موقف غالب یؤكد على سلمیة الدعوة ویرفض العنف، إلا أن ذلك لم یحل دون وجود میول وكان 
مارست العنف في بعض الأحیان من خلال ما عرف في الثلاثینیات والأربعینیات من القرن الماضي بالتنظیم أخرى 
  .الخاص

للصدفة المحضة، أو الرغبة فقط في ضم أعداد  اواسع ومتنوع راجع ومن هنا لم یكن اختیار الإخوان المسلمین لبناء تنظیم
  . ضخمة من  الأعضاء والأنصار، إنما عكس رؤیة إخوانیة متكاملة في البناء التنظیمي والفهم السیاسي

 عكس الصورة الواسعة التي بدا علیها تنظیم الإخوان المسلمین، إلا أن في داخل جنبات هذه الصورة بدت هناك ىوعل
  . خیوط وقنوات محددة ومعدة بدقة لكي یقوم كل عضو بدورة التنظیمي على نحو محدد ودقیق

الدقة، وضمت مستویات متعددة لكل منها برنامج خاص في  ةحرص الإخوان أن یشیدوا تنظیمهم على أسس مركبة شدیدو 
ة والجماعات الدینیة الأخرى، واتضحت التنظیمات السیاسی سائر یني والعقائدي، اختلفت به بصورة واضحة عنالتثقیف الد

  :معالمه في شكلین رئیسیین 

البنا  ، وهو ما ذكره ىأكثر من مستو  ىأن تتم عملیة التجنید عل  ى، وهنا حرص الإخوان علالأول تعلق بمستویات التنظیم
یسیة لدوائر الإخوان بتربیة المكاتب والهیئات الرئ ىضرورة أن تعنإلى بشكل واضح حین أشار في مذكرات الدعوة والداعیة 

   :ثلاث درجات ىوتحقیقا لهذه الغایة یكون الانضمام لعضویة الإخوان عل ،الأعضاء تربیة نفسیة صالحة تتفق مع مبادئهم

قبوله إدارة الدائرة ویعلن استعداده للصلاح ویوقع استمارة  ىالانضمام العام وهو من حق كل مسلم توافق عل .١
  .عدا أخا مسا ىالتعارف ویسم

 .فضلا عن الواجبات السابقة .قبوله إدارة الدائرة وواجباته ىالانضمام الأخوي وهو من حق كل مسلم توافق عل .٢
  .ویسمي الأخ في هذه المرتبة أخا منتسبا ،والتعهد بالطاعة" حفظ العقیدة"

فضلا عن  ،الأخ فیه قبوله وتكون واجبات ىالانضمام العملي وهو من حق كل مسلم توافق إدارة الدائرة عل .٣
، ودراسة شرح عقیدة الإخوان وحضور عن شخصه هإعطاء البیانات الكافیة التي تطلب من ،الواجبات السابقة
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 ىوالعمل عل ،، والتزام التحدث باللغة العربیة الفصحى بقدر المستطاعالقرآن الأسبوعیة ومجالس الدائرةمجالس 
الأخ  ىویسم .حدیثا نبویا ٤٠، والاجتهاد في حفظ  ولیس السیاسیةتثقیف نفسه في الشؤون الاجتماعیة العامة 

  .في هذه الدرجة من درجات الانضمام أخا عاملا
وهناك درجة رابعة أصر الشیخ المؤسس ألا یضعها مع الدرجات السابقة وبصورة لا تخلو من دلالة وهي التي أسماها 

 ىالأخ العامل الذي یثبت لمكتب الإرشاد محافظته عل وهي لیست عامة بل هي من حق: اديالجهدرجة الانضمام 
 ،اللیل السنة النبویة والصلاة فيتحري  -  فضلا عما سبق -  ، أما واجبات هذا الأخ في هذه المرتبةالسابقة واجباته

في مكتب  اليالم، والاشتراك ما هو غیر إسلامي في العبادات والمعاملاتن مظاهر المتع الفانیة والبعد عوالعزوف ع
الإرشاد وصندوق الدعوة والوصیة بجزء من تركته لجماعة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحمل المصحف 

الأخ في هذه المرتبة  ىسملیذكره بواجبة نحو القرآن، وأخیرا الاستعداد لقضاء مدة التربیة الخاصة بمكتب الإرشاد وی
  .مجاهدا

الأخ "و" الأخ المساعد"فالفارق یبدو هائلا بین تكوین  ،دلالة اذ ات التجنید داخل الإخوانوقد بدا هذا التنوع في مستوی
  . هم لمرجعیة واحدةءن ولاا، حتى لو أعلن الاثنأخرى من جهة " يالجهاد"من جهة ، وبین نظیرة " العامل

  
حكمت حركة الإخوان المسلمین طوال  ثنائیة الخاص والعام التيمهمة هي أخرى وقد عرف الإخوان المؤسسون ثنائیة 

  . تقریبا نهایة العهد الناصري أرض فلسطین وحتى ىرك والثورات علأي عقب اشتعال المعا ،١٩٣٨الفترة الممتدة من 
وهو ما عرف لأعضاء  ،لتنظیم الجماعة الأساسي" الموازي"و" الخفي"بشكل واضح في التنظیم  وقد تبلورت تلك الثنائیة

  .باسم التنظیم الخاص وعرف خارجها باسم التنظیم السريالجماعة 
، رغم تكوینهم العقائدي الصلب والمخالف لتكوین معظم أعضاء في استیعاب أعضاء التنظیم الخاص وقد نجحت الجماعة

ذا اعتمدنا روایة محمود عبد الحلیم أحد مؤسسي التنظیم الخاو  .مدار ما یقرب من ثماني سنوات ىالجماعة، عل ٕ ص والتي ا
، إلا أن تغیر البیئة الاجتماعیة والسیاسیة في الداخل، وتحول البیئة ١٩٤٠ه عام ؤ أعلن فیها أن التنظیم قد تقرر إنشا
الكادر "و" الكادر الخاص"لخلافات داخل صفوف الجماعة بین تفجر اإلى لاحقا أدى  الإقلیمیة باندلاع حرب فلسطین، قد

  ".العام
وتصاعد دور التنظیم الخاص الذي مارس بعض أعضائه العنف ضد رموز للسلطة وسیاسیین،  وجاءت حرب فلسطین  

ن على مدار عقدین من الزمان، فانتقلوا من مواجهة الاحتلال الصهیوني لفلسطین و ه كان كافیا لهدم ما بناه المؤسسولكن
 فهمي اعة باغتیال رئیس الوزراء محمودوقام بعض شباب التنظیم الخاص للجم ،مواجهة السلطة في الداخل ورموزهاإلى 

  .١٩٥٤النقراشي، واستمرت هذه المحاولات حتى قیام ثورة یولیو بمحاولة اغتیال عبد الناصر عام 
ومنذ ذلك التاریخ خرج الإخوان من معادلة الشرعیة ومعها معادلة الدعوة والنشاط الاجتماعي، واستبعدوا بقسوة من الساحة 

ام عبد الناصر حرص على دمج تیار منهم داخل الأزهر والأوقاف وباقي مؤسسات نظام یولیو، فكان القانونیة، رغم أن نظ
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ن اوكان كثیر من كبار رجال الأوقاف ینتمون للجماعة وعلى رأسهم الشیخ ،من الإخوان المسلمین يشیخ الأزهر الالباقوري 
  .وسید سابق اليالغز ن محمد الجلیلا

تماما عن ممارسة أي نشاط أو دور ي أفرج عن قیادات الجماعة، التي بقیت بعیدة وجاء عصر الرئیس السادات الذ
باستثناء النشاط الطلابي في الجامعات  ،سیاسي أو اجتماعي أو دیني داخل المجتمع المصري طوال عقد السبعینیات

ائدیة ودینیة مغلقة بمعزل عودتها نحو التشرنق خلف تصورات عقإلى انعزالها عن الواقع  السیاسي أدى  المصریة، كما
أن جاءت اتفاقیات كامب دافید التي رفضها الإخوان علنا، ودفعت إلى  ،عن التفاعل مع  المجتمع وقضایاه السیاسیة

  . الشهیرة ١٩٨١في حملة سبتمبر أخرى اعتقال كثیر منهم مرة إلى الرئیس الراحل 

وحتى اندلاع حرب  ١٩٢٨ن طوال الفترة الممتدة من عام أن الملمح الغالب لنشاط الإخوان المسلمیبیمكن القول و  
الطابع الاجتماعي والدیني، وكان البعد السیاسي بالمعني الذي شاهدناه  اكان هو النشاط الدعوي ذ ،١٩٤٨فلسطین عام 

 ١٩٥٢وال فترة ما قبل ثورة یولیو طشبه غائب عن الجماعة  طوال العقود الثلاثة من عهد الرئیس المخلوع حسني مبارك
، ولكن أیضا ضعفا سیاسیا كبیرا، وبصورة غیر مناسبة مع ٤٨شهدت انتشارا هائلا في محافظات مصر المختلفة التي و 

  .١٩٥٢اللیبرالیة، ولم یكن لها نائب واحد قبل ثورة یولیو  هحیث غابت عن البرلمان المصري طوال الفترة شب ،حجمها

أسباب هذا الغیاب عن المسرح السیاسي قبل ثورة یولیو كان یرجع في جانب لطبیعة بناء الجماعة والمؤكد أن أحد 
حیث كان  ،فارغة كما هي الآن والأولویات الفكریة التي وضعتها لنفسها، كما لم تكن الساحة السیاسیة من جانب آخر

من أجل  هالتي تعاطفت مع مشروعو لمصري، لحزب الوفد مصدر إلهام لشرائح واسعة من الشعب ا الياللیبر المشروع 
  . الاستقلال الوطني والدستور المدني

ورغم النجاح الذي حققته ثنائیات الإخوان في تقدیم بنیة تنظیمیة مغریة یمكن أن تنال رضاء العناصر المتشددة 
 ىالاجتماعي، مع من سعمكارم الأخلاق وینشط فقط في المجال إلى إلیها من یدعو  ىالسواء، وانتم ىوالإصلاحیة عل

الإخوان في جمع كل هذه الثنائیات داخل بناء تنظیمي " بوتقة"الرغم من نجاح   ىلإسقاط النظم الحاكمة بالقوة، وعل
مدار ما  ىأي عل ،١٩٤٨حتى  ١٩٢٨كما حدث طوال الفترة من  ،وخطاب سیاسي واحد في لحظات الهدوء والسكینة

رتبك تنظیم الإخوان وعجز عن الأداء اه مع الظروف السیاسیة الصعبة والمعقدة، یقرب من عقدین من الزمان، إلا أن
على أن تحافظ على " التوفیقیة"لسلطة، حیث عجزت تلك الثنائیات بالكفاءة السابقة، وخاصة في مراحل المواجهة مع ا

التحول الدیمقراطي وبعد اختفاء  في مرحلةأخرى وحدة الجماعة وتماسكها في فترة الأزمات وهو الأمر الذي سیطرح مرة 
  . یوم الأمنیةغال
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  " معدلا"ـ التأسیس الأول ثالثا 

دى اعرفت جماعة الإخوان المسلمین تحولات كثیرة في العقود الثلاثة الأخیرة، حافظت خلالها على جوهر الرسالة التي ن
ى شمولیة دعوة الإخوان لتتضمن كل نواحي بالسیاسي، والتأكید عل يبها الإمام المؤسس، خاصة ما یتعلق بربط الدعو 

خوانهالحیاة الاجتماعیة والروحیة والسیاسیة والثقافیة، على اعتبار أن الإسلام هو دین شامل اعتبره الإ ٕ المرجع الذي  مام وا
  .على أساسه یمكن إحداث النهضة داخل هذه الأمة

ن كانت قد أبدت قبولها بالتعددمن الأفكار التي طرحه ةوتغیر العالم وبقیت دعوة الإخوان قریب ٕ یة ا الإمام المؤسس، وا
اوج بین بهذا التز  ةالسیاسیة المختلفة، إلا أنها ظلت مؤمن ىالحزبیة وأعلنت إیمانها بالدیمقراطیة كوسیلة للمنافسة بین القو 

  .وبین العمل السیاسي الجماعة الدعویة الدینیة
عاما، رغم اغتیال الشیخ المؤسس منذ أكثر من  ٨٠ي ما یقرب من ن على بنائهم التنظیمو وقد حافظ الإخوان المسلم

ٍ إلى نصف قرن، إلا أن هذا الغیاب لم یؤد  التي هي   ،لفكرة الجماعة الدینیة الاجتماعیة ذات البعد السیاسي غیاب مواز
فهوم مهیمنا على بناء إنما هي جماعة دعویة أو هیئة إسلامیة، وظل هذا الم ،المتعارف علیه ىلیست حزبا سیاسیا بالمعن

لصالح تصاعد العقل السیاسي الذي لم یلغ الثقافة والبنیة " المعدلة"لأولي وتراجع جزئیا في المرحلة الجماعة في مراحلها ا
  .  إنما شاركها في تشكیل صورتها في العصر الحالي ،الدعویة داخل الجماعة

لوقت، إلا أنهم تجاوزا ثنائیة العنف والسلم التي تصاعدت مع رغم استمرار الإخوان كجماعة دینیة وسیاسیة في نفس او 
  . حرب فلسطین واستمرت حتى منتصف الستینیات

السمة السلمیة منذ بدایة السبعینیات علاقتهم بكل صور العنف وأشكاله، وحولوا " إخوانه"حسن البنا و" أبناء" ىنهأفقد 
وحیدة بإحداث قطیعة تنظیمیة وسیاسیة مع كل الأفكار التي تم على  سمةإلى " الإخوان المؤسسین"الغالبة في خطاب 

  .  أساسها بناء التنظیم الخاص للجماعة
القدیم، وظل التداخل بین نشاط الجماعة الدعویة والسیاسیة مسیطرا على " عقل الثنائیات"وقد حافظ الإخوان على نفس 

یاسیة بصورة ملحوظة مقارنة بما كان علیة الحال في أربعینیات خطاب الجماعة وحركتها مع تزاید في وزن الجماعة الس
  . القرن الماضي
منذ بدایة الثمانینیات الحقل النقابي والبرلماني من أوسع أبوابه، حیث خاضوا " إخوان السیاسیة"وقد اقتحم 

أكثر من نقابة مهنیة في  ىعلوحققوا نتائج طیبة، كما نجحوا دیمقراطیا في السیطرة التشریعیة،  ١٩٨٤،١٩٨٧انتخابات
ن في نقابة امصر طوال عقد الثمانینات، وعادوا مع بدایة الألفیة الثالثة وتواجدوا بقوة في نقابة المحامین ونجح لهم عنصر 

  . ٢٠٠٥مقعدا في انتخابات  ٨٨التشریعیة، و  ٢٠٠٠مقعدا في انتخابات عام  ١٧الصحفیین، وحصلوا على 
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ك الفترة هاجس إدارة العلاقة بین تفسیراتهم الخاصة للنص الدیني المقدس، وبین متطلبات الواقع وقد حكم الإخوان طوال تل
ن مع تیار سیاسي آخر مثلما حدث في عام و یخوض الإخوان معركة انتخابیة وهم متحالف فلأول مرة. الاجتماعي والسیاسي

حین شكلوا العمود الفقري لما عرف باسم  ١٩٨٧ وأیضا  في عامحین تحالفوا مع خصمهم التاریخي حزب الوفد،  ١٩٨٤
  . ٢٠٠٥و ٢٠٠٠نتخابات التي جرت عام ، ثم قاموا بالترشیح كمستقلین في الا"التحالف الإسلامي"

طوال تلك المرحلة مهارات جدیدة عقب تحالفه السیاسي والعلني لأول  أو اضطر أن یكتسب يالإخوانكتسب الكادر اوقد 
للأمة والدستور، " الحاكمیة"و" السیادة للشعب" ى، وعرف معن"العمل الجبهوي"وفق قانون  أخرى  مرة مع أحزاب سیاسیة
شاراته  امدنی اسیاسی اوقدموا لأول مرة برنامج ٕ   . المرجعیة الإسلامیةإلى رغم عمومیته وا

أصبحنا ومقولاتهم الدعائیة و هم السیاسي خطاب ىكتسب الإخوان منذ ذلك التاریخ خبرة جدیدة انعكست بشكل مباشر علاو 
خوان العهد الناصري والساداتي علإبالفعل أمام صیغة  ٕ   . السواء ىخوانیة ثالثة تختلف عن إخوان العهد الملكي وا

ذا كان من الصعب اعتبار  ٕ قد تحولوا تماما في اتجاه تبني المفاهیم الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة " إخوان الثمانینیات"وا
نه من الصعب أیضا اعتبارهم قد تخلوا عن هذا الربط بین المقولات الدینیة والسیاسیة، إلا أن من ألیا، كما نظریا وعم

خلاف ما ساد طوال  ىالمؤكد أن حیز السیاسة بمعناه العملي والسلمي قد أخذ مساحة كبیرة في اهتمامات الإخوان عل
القیم الدینیة ومكارم إلى ن خلال النشاط الاجتماعي والدعوة حین توسعت دعوة الإخوان السلمیة أساسا م ،العهد الملكي

  .الأخلاق البعیدة عن مفاهیم العمل السیاسي بمعناها الحدیث
ومع ذلك ظلت الإشكالیة الرئیسیة التي تواجه حركة الإخوان المسلمین، تتمثل في استمرار هذا التداخل بین المقدس 

الجماعة باعتبارها بالكامل حركة سیاسیة، فكثیر من إلى ل من الصعب النظر والمدني، والسیاسي والأخلاقي، بصورة تجع
الملتزمین دینیا بقیم الإسلام وقواعده " الناس الطیبین"تضم " دینیة"أعضاء الجماعة انضموا إلیها على اعتبار أنها جماعة 

  . دون أن یمتلكوا خبرة سیاسیة ذات قیمة
حیز الدیني والسیاسي، سیعني توافر شروط مرحلة جدیدة ربما تكون إرهاصاتها ن تجاوز هذا الخلط بین الإومن هنا ف

السلطة وفق إلى بناء تنظیم سیاسي مدني یسعى بشكل سلمي للوصول إلى  لألفیة الثالثةاینایر وفیها  ٢٥هي ثورة  ىالأول
نه یمكن الوصول  أالإسلام، وتتصور  التمسك بتعالیمإلى القواعد الدیمقراطیة، ولیس جماعة هدفها إصلاح الناس ودعوتهم 

ابات لتحقیق لو استفاد من المؤسسات المدنیة الحدیثة كالبرلمان والنق حتى ،عبر برنامج أخلاقي لهدایة الناسالسلطة إلى 
  .  الدینيهذا الهدف السیاسي 

شرعي وفق قواعد قانونیة محدده عدم قبولهم كتیار سیاسي إلى ، "الهویة السیاسیة"ع الإخوان ترددهم في حسم مسألة وأرج
اعتبروا أن مطالبتهم بتمییز خطابهم السیاسي عن الدیني في ظل واقع  اليوبالتالسیاسیة السلمیة،   ىتحكم حركة كل القو 

  . نو ، لا الإخوان المسلمالواقع السیاسي أولا ة یسأل عنهاسیاسي لا یعطیه من الأصل حق الوجود القانوني والشرعي قضی
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، بتصویر الإخوانیة للذات" الحمایة"من  حرصهم على استمرار هذا التداخل بین الحیز الدیني والسیاسي وكأنه نوع وقد بدا
" یعرفون االله"الذین " المسلمین المتدینین" ىاعتداء علأخرى في أحیان أي ملاحقة لهم وكأنها أحیانا اعتداء على الإسلام، و 

  .اعات من الرأي العاممما یساعدهم على اكتساب تعاطف قط

  جماعة الإخوان المسلمین بدایة التأسیس الثاني لـ  رابعا

نه أهو حزب یفترض أسس الإخوان المسلمون حزبا سیاسیا جدیدا لأول مرة في تاریخهم هو حزب العدالة والحریة، و 
هو رئیس القسم السیاسي  هسورئی ،هم قادة الجماعةزالوا لاإلا أن قادته  ،الجماعة نالناحیة النظریة عمنفصل من 

قادته  خاصة أن ،مؤجلة على الأقل في المستقبل المنظور عملیة الفصل بین الدعوي والسیاسيللجماعة، وهو ما یعني أن 
  .سنوات ٤نه لن یشهد انتخابات داخلیة قبل أأعلنوا 

  :  ید تحدیات جدیدة لم تعهدها من قبلفي حزبها الول ةأن المرحلة القادمة ستشهد فیها الجماعة متمثلبیمكن القول  هلیوع
   

   التحدي الأول -
في ظل مرحلة الممارسة الحزبیة  علیها إخوان التأسیس الأول للجماعة ىالقیم الداخلیة التي ترب یمكن التعامل مع كیف

  .الشرعیة
خارج السلطة، ولكن لیس من ومؤثرة  ةظلت فعالعلیها عنصر الإخوان  ىمن المؤكد أن المبادئ والمعاییر الدینیة التي ترب

الوصول للسلطة، ویتحرك تحت إلى السلطة، أو بعد تأسیس حزب سیاسي یهدف إلى المؤكد أن تكون كذلك بعد الوصول 
السیاسیة والحزبیة الأخرى،  ىالقو  سائرفي الفضائیات مثلهم مثل " نجوم جدد"إلى أضواء الإعلام وبریقه، ویتحول قادته 

مع صومات یغیب عنها خطاب الضحیة الذي رددته الجماعة على مدار أكثر من نصف قرن، و یدخل في تحالفات وخو 
ن، ستصبح مع الوقت صورة الحزب السیاسي ین دینیا وغیر ملتزمیملتزم ،فتح أبواب الحزب للمواطنین مسلمین ومسیحیین

الجماعة الدعویة التي تلزم ب السیاسي والدعائي عن تلك اطمختلفة من حیث العضویة وأسالیب التجنید وشكل الخ
  . الالتزام بالعبادات وبالقیم والمبادئ الدینیة كما نصت علیها قواعد الجماعة الدعویةإلى ها بشكل صارم ءأعضا

وصارت الجماعة الدینیة أحد العوامل الرئیسیة وراء تماسك الجماعة وقوتها، فعضو الإخوان لا ینشط في المجال العام 
االله، ولا یذهب للاقتراع في الانتخابات من أجل  اإنما أیضا ابتغاء رض ،السیاسي والدیمقراطيفقط من أجل الإصلاح 

إنما أیضا وربما أساسا من أجل عدم كتمان الشهادة، وأن تكون كل خطوة یخطوها من أجل دعم  ،اختیار تیاره السیاسي
  .ةاالله بحسنإلى مرشح الإخوان هي خطوة  تقربه 

  



  عمرو الشوبكي.د       الدولة والتیارات الإسلامیة في مصرالدین و 

١٢ 
 

  التحدي الثاني  -
ٍ هو ت التي تتبناها الجماعة، فالجماعة لازالت تستند على مفهوم العقیدة الإسلامیة الشاملة  یابالأیدیولوجآخر یتعلق  حد

والكلیة، في الوقت الذي انتقل العالم منذ انهیار الاتحاد السوفیتي والكتلة الاشتراكیة، من عصر الأیدیولوجیات الكبرى 
  . یة والناعمةعصر الأیدیولوجیات الجزئإلى والشاملة 

بناء الإنسان وتكوین الفرد الثوري أو الاشتراكي وهندسة المجتمع إلى فالعقائد السیاسیة الكبرى استندت على أفكار سعت 
والأفراد داخل قوالب جامدة سابقة الصنع، انهارت جمیعها وانهار معها هذا النمط من التفكیر قبل أن تنهار خیارات هذه 

  . الأیدیولوجیات نفسها
 ،هذا النوع من الأیدیولوجیة الشاملة والكلیةإلى من أدبیات الإخوان المسلمین الفكریة ینتمي  امهم اومن المؤكد أن جانب 
الدین والعقیدة الإسلامیة المقدسة، إلى التي اعتبروا لفترات طویلة أنهم مختلفون عن الأیدیولوجیات الأخرى لأنهم یستندون و 

نصوص مقدسة، وهو الأمر الذي إلى فكر وممارسات سیاسیة، ولیس إلى حول هذا الاستناد ولكن في الواقع السیاسي یت
للجماعة  یجعلها تعي أن الانتماء الفكري والتربیة العقائدیة على أساس الإیمان بالإسلام الشامل، لا  اثانی ایستلزم تأسیس

  ".بینطی"أفراد إلى إنما ربما  ،تصلح لبناء نظم سیاسیة حدیثة ودیمقراطیة
بالعصر الجدید وأنهم یتحركون في عصر رسخ من قیم الدیمقراطیة ومبادئها، وهو " حزب الإخوان"وهنا تأتي أهمیة وعي 

ات، وصار أمامهم فرصة تاریخیة في الستینی الأمر الذي لم یكن مطروحا بنفس الدرجة في عصر التحرر الوطني والقومي
ش وفق رؤیة نسبیة، یبمرونة بتفاصیل الواقع المع ىالتي تعن ،"ت الناعمةبالأیدیولوجیا"على ما یعرف فیها  نینفتحو 

  .  العالمیة ىوتفرض فهما واقعیا للبیئة الدولیة ولتوازنات القو 
  

  التحدي الثالث  -
الإخوان المسلمین على امتداد الساحة العربیة جماعة معارضة ولیست جماعة حكم، بكل ما یمثله  یمكن اعتبار جماعة 
من  ،، فعنصر الإخوان الذي رباه الإمام حسن البنا أحیانا على الزهد وعلى المبادئ والقیم الدینیةتحدیات ومعانٍ  لك منذ

طالما بقي في المعارضة، تؤثر فیه وتساهم في صیاغة جانب كبیر من مواقفه  في ظلال هذه المبادئ ىالوارد أن یبق
وبریق " غوایة"وصل الإخوان للسلطة بما تمثله من ما ي حال إذا وسلوكیاته، ولكنها في كل الأحوال لن تؤثر كثیرا ف

وسطوة، بحیث لا یمكن أن یكون للعامل الدیني أو الأخلاقي الدور الوحید أو الأساسي في الحفاظ على نزاهة الحكام، إنما 
  .في وجود نظام دیمقراطي قادر على القیام برقابة قانونیة ودستوریة على عمل السلطة القائمة

ٕ ومؤثرة خارج السلطة، و  ةعلیها إخوان التأسیس الأول للجماعة، ظلت فعال ىأن القیم الداخلیة التي ترببویمكن القول  نها ا
السلطة، ولا یمكنها أن تصلح في إدارة الحكم وفهم طبیعة التحدیات الدولیة والإقلیمیة، إلى لن تكون كذلك بعد الوصول 

الضمانات  یابحال غ السلطةإلى ى الاستمرار بنفس الفاعلیة والتأثیر عقب الوصول على أساس أن الرادع الدیني قادر عل
  . الحدیثة التي یعرفها العالم المتقدم  والدیمقراطي في الرقابة على السلطة



 منتدى البدائل العربي للدراسات

 ١٣

 كل التفسیرات التي یقدمها الإخوان وغیرهم من الفصائل الإسلامیة حول المؤامرة الدولیة والأمریكیة ضد الإسلام ىوتبق
أن تجربة بوتوازناتها كما یقدمه علم السیاسة، فالقول  ىوالمسلمین والحركات الإسلامیة، لا تدخل في مجال صراع القو 

ناقصة للبیئة الدولیة والإقلیمیة،  ةحماس قد تعثرت نتیجة الحصار الدولي، ونتیجة المعاییر المزدوجة، هو قول یعكس قراء
كیف ستواجه بنجاح : دا، لأن المفروض أن تجیب الحركات الإسلامیة على سؤاللأنه لا یعكس في الحقیقة اكتشافا جدی

ن مكانا تحت و ؟، وكیف یمكن أن تجد الحركات الإسلامیة المعتدلة وعلى رأسها الإخوان المسلمهذه البیئة الدولیة المنحازة
 ً   .  من المنظومة العالمیة تؤثر فیها وتتأثر بها؟ الشمس وتصبح جزء

تحول دون إیمان الإخوان المسلمین بالدیمقراطیة، ولكنها ستفرض علیهم " جینیة"نه لا توجد أسباب هیكلیة أو أ من المؤكد
  . تحدیات من نوع جدید، لا یمكن مطالبتهم بإتمامها إلا في بیئة دیمقراطیة لازالت غائبة عن العالم العربي

  
  

  التحدي الرابع  -
له  اوالنظام الجمهوري، بل كانوا نقیض ارج تراث الدولة المدنیة المصریةون من خن قادمیأن الإخوان المسلمبیمكن القول 

في بعض الفترات، ترتاب فیهم أجهزة الدولة ولا تعرف عنهم إلا صورة نمطیة سلبیة صنعتها مبالغات الأجهزة الأمنیة 
لنظام والإخوان لن تكون بالمسألة السهلة، هذه بین ا" التطبیع"ن عملیة إف اليوبالت. وأخطاء الإخوان وخاصة السابقة منها

، لأن تراث الإخوان صنعوه خارج النظام والدولة والحركة الوطنیة بل "الدمج الآمن"لكن لا بدیل عنها لنجاح مشروع 
  .ومتصارعین معهم في كثیر من الأحیان

رجه، وتاریخ عصر التحرر الوطني إن تاریخ الحركة الوطنیة المصریة في الثلاثینیات والأربعینیات كان الإخوان خا
  . مشروع المستقبلمن جزء  واوالقومي في الخمسینیات والستینیات كان الإخوان متصارعین معه، وحان الوقت لكي یصبح

والمؤكد أن هذه مشكلة عمیقة وممتدة في كل الساحة العربیة، فحماس هي خارج تراث حركة التحرر الوطني الفلسطیني 
ن كانوا و الفكري قبل السیاسي، والإخوان المسلم ىولا بد أن تجد صیغة للاندماج فیها بالمعن ،حریرمتمثله بمنظمة الت

خصوما أشداء لعبد الناصر، ولكن لا یجب أن یكونوا خصوما للنظام الجمهوري ولا الدستور المدني ولا لخطاب التحرر 
  ". إسلامي"ني الذي أعادوا إنتاجه في قالب الوط

للجماعة وللنظام السیاسي المصري، قد  اتاریخی تحولا دسیاسي شرعي لجماعة الإخوان یع تأسیس حزب من المؤكد أن
حق الثانیة في التواجد  ىیساعد على حدوث عملیة التطبیع هذه بین مؤسسات الدولة وحزب الإخوان، تقبل فیها الأول

  .یة القواعد القانونیة والدستوریة للدولة المصریةبل وحق المنافسة على السلطة، وتحترم فیها الثان ،الشرعي والقانوني


